
بين الثقافــة النهضويــة وثقافــة اليوميــة في
العالم العربي: من يُضيّق الهوّة؟

, مايو  | كتبه عماد الدين

منذ ما يقارب خمسة وستون عامًا (تحديدًا في عام م) ألقى عالم الفيزياء والأديب الإنجليزي
سي بي سنو، محاضرة، ذكر فيها أن المثقفين ينتمون إلى فئتين، إحداهما فئة أصحاب الثقافة العلمية
ممن يشتغلون بالعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء، والفئة الثانية فئة أصحاب الثقافة التقليدية أو
يبًـا بلا الإنسانيـة الـتي يعمـل أفرادهـا في مجـال الآداب والفنـون، مشـيرًا إلى أن الفئتين منفصـلتان تقر
كد سنو ضرورة وأهمية التواصل تواصل، ولا يدري أفراد كل فئة الكثير عن أنشطة الفئة الأخرى، وأ
بين الثقافتين العلمية والإنسانية، وكانت هذه المحاضرة نواة كتابه المسمى “الثقافتان” الذي حذر
فيه من مغبة حالة العزلة بين الثقافة العلمية والأدبية في العالم الغربي، وما يؤدي إليه ذلك من نتائج

سلبية على حالة هذه المجتمعات وسير تقدمها.

يمكننا القول نسجًا على منوال سنو، مع تغير الحال والمجال، أن هناك ثقافتان متضاربتان تسودان
مجالنا العربي الإسلامي منذ زمان النهضة الأولى إبان عهد محمد علي وحتى اليوم، وهذا التباعد بين

الثقافتين هو واحد من أهم السدود الحائلة بين الأمة وبين تقدمها.

ولنأخــذ مصر مثــالاً، ســنجد أن مجتمعنــا المصري تتنــازعه ثقافتــان متباعــدتان ومتنافرتــان تمامًــا، كــل
واحـدة منهمـا علـى النقيـض تمامًـا مـن الأخـرى، فمنـذ قبـض الـوالي الكـبير محمد علـي زمـام السـلطة في
يـــد علـــى قـــرنين مـــن الزمـــان -، وشرع في بنـــاء مصر الحديثـــة، بـــشرًا ومؤســـسات مصر – منـــذ مـــا يز
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يــة وتقلــب وتنظيمــات، مــرورًا بأبنــائه وأحفــاده حــتى اختفــاء ملكيــة خلفــاء محمد علــي وإعلان الجمهور
ية الأولى، حتى قيام ثورة يناير وتولي المجلس العسكري نجيب وناصر والسادات ومبارك على الجمهور
جماعيًـا حكـم البلاد ثـم محمد مـرسي الإخـواني وأخـيرًا المشـير السـيسي المتحـدر مـن الجيـش المصري الـذي
 حقيقــي للتغيــير، هــي أننــا لا

ٍ
أقــامه الباشــا محمد علــي، لا تــزال هنــاك قضيــة واضحــة، يلمســها أي ســاع

نلبث أن نتقدم في سلم التطور حتى تقابلنا عقبة أو عقبات تعود بنا إلى الوراء خطوات بعيدة، وفي
رأيي أن هــذا التعــثر الــدائم يعــود في جــزء كــبير منــه إلى وجــود هــاتين الثقــافتين المتضــادتين تمامًــا في

منطلقاتهما وأهدافهما وغاياتهما الكبرى والنهائية.

هموم كبيرة وأخرى صغيرة

الثقافة الأولى: تحاول أن تجدد ما اندرس من علوم الأمة، وتنقل إليها ما استجد من علوم لدى
غيرنــا مــن الأمــم، ساعيــة للنهــوض بالأمــة مــن كبوتهــا، تجديــدًا لســير نهضتهــا، مــع تعــدد منطلقاتهــا

ومدارسها ما بين إسلامية وعلمانية.

والثقافــة الثانيــة: لا تعــي ممــا تفعلــه الأولى شيئًــا، فعامــة أهلهــا لا يقــرأون ولا يكتبــون، وإن قــرأوا أو
كتبوا فالقضايا التي تشغل بالهم وتؤرق خواطرهم، ليست هي ذات القضايا التي ينشغل بها أهل
الثقافة الأولى، فغالب همهم وشغلهم الشاغل هو معاشهم اليومي، وتأمين غدهم المجهول، وغاية
مأمولهم أن يحرزوا وظيفة تحميهم من غوائل الزمن، أو يجنوا مالاً أو عقارًا يستندون إليه في تدبير

أحوالهم، وأن يأمنوا غدر جيرانهم وحكامهم، حتى يلاقوا ربهم.

وبينمــا تتركــز همــوم الثقافــة الأولى في الحداثــة والعلمانيــة والعولمــة وقضايــا الــدين والدولــة والتمــدن
والعمـــران، نجـــد أن الثقافـــة الثانيـــة مهمومـــة بلقمـــة العيـــش وخناقـــات الجـــيران ولهيـــب الأســـعار

واستحالة دخول الجان بدن الإنسان.

وفي حين تبحث الثقافة الأولى في قضايا السلطة والسلطان والمال والرأسمال والاستقلال والتبعية
والعولمــة والأقلمــة، تتركــز اهتمامــات الثقافــة الثانيــة في أمــور المعــاش وتنافســات الأنــداد، والعصبيــات

الصغيرة والخناقات التافهة، والاستعداد ليوم المعاد.

مجالا قيم وعمل متضادان

تحمــل كــل ثقافــة مــن هــاتين الثقــافتين، مشروعًــا مغــايرًا للمــشروع الــذي تحملــه الأخــرى، مشروعــان
يبغض كل منهما الآخر، ويتنافسان على الهيمنة على وجدان وعقل الإنسان المصري، وكلتاهما تقدم

رؤية شمولية تدعو فيها الإنسان المصري إلى مجال عمل وقيم محددين.

فالثقافة الأولى التي تدعو لقيم النهوض والعمل على استرداد عزة ومناعة الأمة وتحقيق استقلالها،
ونشر ثقافة العلم وتحقيق العدالة والكرامة لكل أبنائها، على الرغم من طول العهد بها لما يزيد عن
القــرنين، إلا أن جذورهــا لم ترســخ بعــد في قلــوب المصريين، فثمارهــا بعيــدة المنــال، وتحتــاج إلى أعمــار
وأموال وتكبد أهوال ومصابرة أجيال، ووعودها مستقبلة سوف تجنيها في علم الغيب أجيال لم تأتِ
بعــد، جماعيتهــا سر قوتهــا، وهــي في نفــس الــوقت مكمــن ضعفهــا، ومــن هنــا سر ضعــف تأثيرهــا



وهامشية تأثيرها في السواد الأعظم من المصريين.

بينمـا جـذور الثقافـة الثانيـة الـتي تـدعو لقيـم الاسـتهلاك والاسـتملاك والانكفـاء علـى المصالـح الضيقـة
والنجــاة الفرديــة بمفهومهــا الــديني والــدنيوي، تبــدو راســخة في نفــوس أهــل مصر، وقوتهــا تكمــن في
نفعيتهــا وآنيتهــا ووعودهــا المتحققــة في التــو واللحظــة، فثمارهــا دانيــة ولا تحتــاج ســوى الانغمــاس في
شؤون النفس والأهل المقربين واجتناب كل ما يؤدي للاجتماع بالآخرين، والضن بما تملك إلا على
نفسك وأهلك، والبعد كل البعد عن الثقافة والسياسة والفكر، فهو مما يسبب للإنسان “الفكر”،

ومن هنا جبروتها وسطوتها وانتشارها، فذاتيتها المطلقة سر قوتها، وفي نفس الوقت نقطة ضعفها.

خيبة كاملة

الفجــوة الهائلــة بين هــاتين الثقــافتين عمقــت اللامســاواة الثقافيــة بين المصريين، وأنتجــت فــريقين
كلها الخمط، وأخلفت كل ظنوننا في حياة كريمة ونهضة قويمة، متقابلين، وقد آتت هذه الفجوة أ
فاستمر حال مصر وغالب المصريين هو نفس الحال على أيام الباشا – مع الأخذ في الاعتبار تقبلات

الزمان وتغيرات المكان وتطورات العلم والتكنولوجيا ووسائل المعيشة -.

فلم تفلح المدارس الجديدة ولا التقنيات المستوردة ولا نظم الحكم  الحديثة ولا تبني الدولة القومية،
ولا البعــوث الخارجيــة، ولا محــاولات التجديــد الــديني والثقــافي، ولا تــأثيرات العولمــة والاتصــال، في أن
تنقل الأمة المصرية من حال التأخر إلى حال التقدم المنشود، فلم تتغير أحوال الفقر والفقراء كثيرًا، ولم
تتغــير تبعيتنــا للغــرب، ولا تمكنــا مــن اســتنبات التكنولوجيــا الحديثــة الــتي تحمــي مقــدراتنا، ولا تأصــل
بداخلنا حب المصلحة العامة على كل مصلحة خاصة، ولا تخلصنا من الاستبداد المقيم، ولا نزل في

جذر قلوبنا معنى النهوض والشهود الحضاري الذي هو غايتنا الكبرى.

لنحمل رسالتنا

وقـــد آن الأوان، أيهـــا الإنســـان الـــذي يعيـــش ثقافـــة النهـــوض والتقـــدم، لتحمـــل رسالتـــك وتعـــترف
بتقصيرك وتعزم على أن تسلك سبيلاً جديدًا للوصول لأخيك الذي لن يقرأ هذا الكلام إلا إذا وجدك
معه في بيته ومصنعه وحقله وشارعه، تقاسمه همومه وآلامه وتبثه همومك وآمالك، ولن يكون
ذلــك إلا بالبنــاء الجديــد لجسر التواصــل بين أهــل الثقــافتين المتنــاكرتين، عــبر أفكــار مبتكــرة، ووسائــل
متجددة، وأجيال مؤمنة بالنهوض الحضاري لأمتنا تبذل فيه أعمارها وتنفق عليه العفو، أي كل ما

زاد عن حاجتها.

إنني اعتقد أن الهوة السحيقة بين هاتين الثقافتين هي الرحم المولد لكل إخفاقات النهضة في بلادنا،
ينــا ومــن وهــي علــة التــأخر الأساســية، وســبب النكبــة المســتمرة للأوطــان، فهــل نجــد مــن بين مفكر
يترســـمون سبيـــل الإصلاح مـــن علمائنـــا ومصـــلحينا مـــن يتقصى أســـباب هـــذا الفصـــام النكـــد بين
الثقــافتين، وكيفيــة الجمــع بينهمــا في ثقافــة واحــدة تجمــع أبنــاء الثقــافتين علــى قضايانــا الحقيقيــة لا

الوهمية، بخطابات متعددة متدرجة يفهمها الجميع وبها يتواصلون.

إن الكفاح من أجل التلاقي بين هاتين الثقافتين، يحتل مكانة مركزية في أي تحرك جاد نحو النهضة



التي تنشدها مصر اليوم.
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